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     وفـرت دراسـة الجزيئـات البيولوجيـة شلا جديـدا مـن الأدلـة حـول الآليـات والمسـارات التاريخيـة
للتطــور، وقــد أكــدت هــذه الأدلــة الجديــدة الاســتنتاجات المســتخلصة مــن الســجل الأحفــوري والتوزيــع
الجغراف للأنواع. بالإضافة إل ذلك فقد قدمت ثورة من المعلومات الجديدة حول العلاقات التطورية
بين الأنواع و كيفية حدوثها. وسنتطرقف هذا المقال لبعض الأمثلة عل التماثل الجزيئ أو الوراث بين
الائنات، و كيف أن الشفرة الوراثية وآلية عملها مشتركة بين العديد من الائنات الحية، مما يدعم

فرضية الأسلاف المشتركة.

Rosalyn Schanzer

    يشير مصطلح التماثل إل التشابه الذي يحدث نتيجة أصل أو سلف مشترك، إذ يمن لنوعين تشارك
سمة كانت موجودة لدى سلف مشترك، قد تون تشريحية أو نمائية أو جزيئية.

وجدوا العديد من أوجه التشابه، وتسم المستوى الجزيئ عندما قارن العلماء بعض الصفات عل    
بالتماثـل الجـزيئ. فجميـع أنـواع الائنـات الحيـة تسـتخدم الحمـض النـووي الريبـوزي نـاقص أوكسـجين
لإيصال ونقل هذه  (RNA) لتخزين المعلومات، وتستخدم جزيئات الحمض النووي الريبوزي   (DNA)
المعلومات، بينما البروتينات ه المنتجات الوظيفية لمعظم المورثات. فعند استخلاص الحمض النووي
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الريبوزي لبروتين الهيموجلبين لأرنب وحقنه ف بتيريا Escherichia coli ستقوم بترجمته، مما يثبت
كما أظهر “بول نورس وميلان .Escherichia coli تيرياأن آلية عمل الجينوم مماثلة لدى الأرانب وب
ل” أنه يمن لسلالة من الخميرة لها مورثات معيبة (بها خلل)، أن تستخدم النسخة البشرية السليمة لهذه
المورثة لإصلاح الخلل. وقد أظهر الباحثان ف هذه التجربة أن المورثات الت تتحم ف الانقسام الخلوي

تتشابه كثيرا، عل الرغم من أن الخميرة والسلف البعيد للانسان قد افترقا قبل حوال مليار سنة.

    علاوة عل ذلك هناك بعض المسارات البيوكيميائية المتماثلة لدى أغلب الأنواع، مع بعض التغييرات
من الناحية الوظيفية وذلك لأنها تحفز التفاعلات اليميائية نفسها، ومن الطفيفة، فه مسارات متشابهة 
الناحية البنيوية فغالبا ما تون هناك اختلافات بسيطة من حيث تسلسل الأحماض الأمينية ف الائنات
المختلفة. مثلا، كل الائنات الت تستعمل الأوكسجين لديها تقريبا نفس آلية العمل، وعملية هدم الليوز

تتم تقريبا بالآلية نفسها عند كل  الائنات الحية.

    ظل العلماء لزمن طويل يتوقعون أن الاختلافات التشريحية بين الحيوانات تعس اختلافات واضحة
بين جينوماتها. لن عند مقارنة مورثات الثدييات، مثل الفأر والجرذ واللب والإنسان والشمپانزي، سنرى
أنّ العديد من مورثاتها متشابهة بشل واضح. فالعدد التقريب لمورثات كل حيوان (الت تبلغ تقريبا  000
امتداد مئة مليون سنة من التطور. وهذا لا يعن نفسها عل ثير منها، بقيت ه20) والمواقع النسبية ل
القول بعدم وجود اختلافات ف أعداد المورثات ومواقعها، ولن عند النظرة الأول لا شء ف موجودات
هذه المورثات يصيح قائلا: «فأر» أو «كلب» أو «إنسان». فعل سبيل المثال، عند مقارنة مورثات الفأر
مع مورثات الإنسان، يستطيع علماء البيولوجيا إثبات مماثلاتها ف جينوم الفأر لتمييز  99 % من جملة

مورثاتنا.

   وكذلك عندما ينظر علماء البيولوجيا إل المورثات فُرادى وبالتفصيل، يجدون أن التشابه بين الأنواع هو
أيضا قاعدة. فسلسلتا الدنا (DNA) لأي نسختين من مورثة ما والبروتينان اللذين ترمزان لهما، تتشابهان
بصورة عامة إل درجة لا تعس إلا المقدار النسب من الوقت الذي انقض منذ تباعد النوعين عن سلفهما

المشترك.
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